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8291عاملبنانأرخنجيوشئهاجتاحتحينوشاتيلا،
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ئحئد،كانالتيلبنانجريدةمنصفحةصصورةعقلسعيد

وآزلى،لبنانإلىالإسرائيليّالجيشبدخوللفيهارحّبوقدانذاك

الجيشهذابمليحاربالآنلقمامعسكريّةقوّةيفلككانلولأئه

شارالسفاحارتكبهااقيالمذابحعنعقللممعيدشئكوحين

وةقاتلناقنقئلِمع"أنا.اجاب8291عاموشاتيلاصبرافي

عددمقتلعلمىالكلاموإن.الفلسطينيينبهموأعني،أهلتا

!فصحيخا"ليسوشاتيلاصبرامجازرفيأيضا"اللبنانئين

-")1(فلسطينيّةدعاية

رريحاسب"قنبعنوانمقالةمننسخةتلقّيمثكنت،وبالمناسبة

الشارواالجيشاجتياخبالتهليلاستقبلحينعقلسعيدموقف

لوطنه.

مستف!نفسيّمرضإطارمنتخرجلاعقلسحيدمواقفإنّ

سوحياتهيمفييوقايحظؤالمالذينأتباعهبعضوفيفيه

وبهمنقذابلدهممحتناعتبرواوالذين،الصهاينةمدحبشرف
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الآدابدارعنقريباتصدرالتي،والحبئالادبذكريات
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سولدالدكتورروىكمابيروتوسطفيتمثاكلهيئصبأنيجب

الشراإئاهسألتهسؤالعلىجوابفيعقل،سعيدإنّحتى

قا،لبنانمنجزغاتحتلَالتي""إسرائيلقتالإلىالدعوةحول

مقا!إلىالداعينالجبناءمعالهخرطإذاجبانّايكونعقل"سعيد

".إسرائيل

وش!وطنهعلىتآمرقنإلأالجبانالعالمفيعاقليخسبوهل

بالمحتلّ؟!مرخبّاصدزهوفتح

خطيالقيأن!وحهأقصىيخعلمنسوئأإنساتايكونوهل

عافسعيد؟الساداتأنورفعلكغاالإسرائيليّ،الكنيستفي

التملفزيممعالشهيرةمقابلتهوبعد8291،عام،توسط

خطاتا؟يلقيكيئأميرأهمارونالإسرائيليّالكاتبالإسرائيليّ،

الداروساءلغيريحقلاإذسلبيّآ،الرذجاىوعندما.الكنيست

علىبخطاتايلقيكيوسعهفيماتجذك،هناكخطابإلقاء

المشؤوالوعدصاحبُبلفوراللوردالذكرالسئىفعلكماالهيكل

اغتبمعتلاشىقدالشرفهذاإلىالولصولفيأملهأنإلأ

أيابعدخطابهعقلسعيديلقيأنمقرزاكانإذ،الجميلبشير

خطبعقل"سعيدالمعنونمقالهفيمصالحهسلممانيذكروكما

ع!علىجاهذاعقلسعيدعملالذي"القبرانفإن؟الكنيستفي

وا!لحظةفيذفيئ،وإسرائيللبنانبين،والكنعانئةالفينيقيّةبين

."الأشرفئةفيالمقزحطامتحت

الثقافيّة3"الرابطةأقامتهللكتابمعرضتاأزورُكنث-"

المعر!فيمذيغاسمعثحينالماضيالشهحرفي"أنطلياس

فوقذبأئهويصفهعقل،سعيدالكبير"لبنانب)شاعريرحّب

الصدا"الرابطة"عامأمينيومذاكعاتبثوقد."العرب"شاعز

اإيضيفأنعليهواقترح!ث،الترحيبهذاعلىخليفطعصام

الجب"وشاعرعبارةعقلسعيدالعربوشاعرلبنانشاعرصفة

".الإسرائيلياني
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عليك.فهمت:خليفةعصامقال

بشارونرخبقدكانالذيالشاعرأصافحأنطبغاورفضت

له.يهلّلوهول""الجزيرةقناةحلقاتإحدىفيوظهر

منوموقفهالشاعرهذاماضيئأتذكرأنالعسيرمنيكنولم

فيهاتحدثالتيقعصائدهكلأنأتبتوأن،والعروبةالعربمعاداة

.والكذبالنفاقمنضروتاإلأتكنلمومكّةوالشامالقدسعن

لملولوتمئىالقصائدتلكعلىندمقدأئهيذكرونوكثيرون

ينشرها.

جديدةليستعقلسعيدصهيونيّةإنأقولوللحقيقة-"،

نفسه.فيمتأصّلقديمالدوامعلىويقولهبهيصرّحوما،وعارضة

هذاآثتبإذواليوم.كذلكقديمةمعهالآدابمعركةكانتولذا

عندما5591العامإلىالذاكرةبيتعودعقلسعيدعنالفصل

لبننةتخولناالعالمفيفذةرسالة"للبنان:هلوساتهأوذكتدت

فيالآدابمرافقيأحدُسعد،أبوأحمدالأديبعليهفرذ."العالم

عرا1("إالإشعاع"خرافةبعنوانأُولىبمقالةٍالطوليلة،مسيرتها

يشئرحهالذي،1الفطام"مرضإلىعقلسعيدإليهينحومافيها

منفيفنعهالفردعاطفةيصيب"مرضبأئهنفسيّطبيبصلسانعلى

أفه()لزبأفهملتصقافيظلالعاطفيئ،النضوجدرجةإلىالوصول

سعيداانيعتبرسعدأبوأحمدإنبللا"شيءكلمنهايستمدّ

بينصبتهئهمجملتهويمرر،المغناطيسيوالتنويتمالشعوذةيمارس

عندمامبكزاالائهامإصبغويوخهويديننفسهالولقتفييكشف

الشعوذةكلمةبأنالقارئسيدييامعياقتنعت"وهلأيقولل:

ياآدينلمثفملثمنإئماأبي،بيتمنمعيجلبئهامنيفزيةليست

،ا؟اإسرائيل

المقذمةعنيتحذثعندمافأكثراكثرتهكمهفيسعدأبوويوغل

جريدينيإدفيكللسيدةبوحديوانعقلسعيدبهاصذرالتي

مقذمةإلىمنهاالفارغالكلامإلى"أقربئالمقدمةفاعتبر،شيبوب

والنفجوالتبخحللمصذرالدعوةعلىتفتصرلاثمالكتابلناتنير

بمافخرنفخا:الإنسانونفجوعداأثاراليربولع.أوالأرنبأنفج

،لبنان"أفاومصرةوسولريةالعراقفيالشعرعنتجحدًث

وأرجو،بالإشعاعوتغنوعنجهيّةفتفمتئط!لبنانعلىنواحسرتا

فيليفإنذلك،منأكثرالغسيلنشرإلىأحذيضطزنيلان

ويخولالثسهذاوجهفييقفلأملأالصاعدةالأجيالكذه

فريسةأناولامتذفزا،يومًاكنثماالرجاءأقطعأنوبينلجني

الذيلهولبلاديحئيوإن،بالح!ثالمؤمنينأشذميئاًنا.لكراهية

5591تموز،السابعالعدد،ألاداب-ا

5591آيلمول،التاسعالعدد،الآداب-؟

بوجهالصرخةهذهإطلاقعلىوحثنيالكتابةإلىذقغني

عنويرجعواتضليلهمعنليكفواالمفترينالعمابثينالشاردين

تقسذمهمقنفراغالأجيالمنللمفبلينولاع!شف،غوايتهم

باكزااستطاعسعدأبواًحمدإنأقولوللحقيقة.")2(وإفلاشهم

للبنانيحبلبلمالذيتبخخهمويعري،المدعينادّعاغيكشفأن

والويلاتالخسائرسوى

كما-عابرةأوآنيةعقلسعيدمعالآدأبمعركةتكنلم-13

الآدأبالتزامإلىتعودفعليّةخصومةوظلّتكانتبل-أشرث

الأفةلقضاياالعداءععتلَسعيدالتزاموإلىالقوميئ،المصيرمعركة

أذكرولازلث"سقا"قطعةواعتبارهلبنانلحيادالدائمةوالدعوة

نزارالكبيرالشاعز،الراحلالصديقفيهجاعنيالذياليومذلك

يعطينيصحيفةيخملوهومصر،علىالثلاثيئالعدوانأيامقبّاني،

علىالثلاثيّالعدوانعنعقلسعيدكتبهمااقرأ"خذقائلاً:إيّاها

يفاجألنعقلسعيدتاريخعلىسيتعزفأويعرفوفنمصر.(،

بأسولاكانيوممبئالعربيّةالأفةولأعداءللأستعمارداعيةبأئه

علىالثلاثيئالعدوانمنعقلسعيدمولقفعلىالقمارىيطلعأن

مصر،غزيتلقدألبنانفي،هنا،الكئرىالضخةهذه"علأممصر:

،حادثالمعمورةأنحاءفيحدثأكمانحن؟بذلكشأئنافما

السويس،قناةمصرآفمتلقد،،لبنانفيالعناصربعضتحرّكت

الدولوبينبينهاالحسابئفلتصصالدوليّة.الاتفاقاتبذلكفخرقت

،والسلامالهدوءنريدلبنانفيهنافنحنوشأننا!ولتدغناالمعنيّة،

"..لبنانوهولميروس،فيثاغولرثبلدِ،لبنانفيهنا

تحترقالتيأصابعناروايتيفيعقللسعيدالمقطعهذاأثبثوقد

يعتقدونالذيناًولئك"سذجقائلأ:عليهيومهاوعلّقت27(،ك)ص

اًصبحثلقدالنحو.هذاعلىعزتهيريدونحينلبنانيخيوناًنهم

دفعامدفولعونبأئهمالظنإلىاًميلوبث.لولطنناإخلاصهمفياًشكّ

..."محالةلالبنانعلىيفضيالذيالموقفهذااتّخاذإلى

عقلسعيدمقالةمعإليّخفلنزارًاالحبيباًنإلىأشيرأنوأوذ

أُعيدالتي"السويسجبهةمنجنديّ،)رسالةقصيدتهالذكرالآنفة

"اللبنانيّ":الشاعربموقفمقارنةدلالتهلعمتيهنامنهامقطعنشر

..الجرادمات

الجرادأسرابكلّماتت،آنجتاة

سيّدةتبقلم

..طفلولا

قعيذشيغولا

،الكبيرةائذنفيالويص،في

الصعيذ..في

أبيياوشاركإلأ



الجراذ"سرابخرقفي

شخقيما،في

الولريذحتىذبحبمافي

سعيذبورمنأبي،يا،الرسالةهذي

وبالحديذبالجراجالبطولةتمتزجحيثمن

أبيياأكئبُالأبطالمصنعميئ

سعيذ.بورميئ

الجينباجتياحعقلسعيدترحيبعتالحديثمناسبةوفي-3

لبناذشاعرمولقفنتذكّرأنإلأيسعنالا،للبنانالصهيونيئ

!يأئةالصح!روتالذيحاويخليلالمرحومهواخر

هـمرآىعلىلبنانيغزونالصهاينةرويةيتحفللمالاجتياح

صيدءكابندقيةتناولأنإلأمنهكانفما،المستسلمةالأنطمة

هـفكانقتيلأ،فخرّرأسهعلىرصاصةمنهاوآطلقيقتنيها

العربالعاصمةاجتياحعلىاحتجاجاسقطواالذينأوائل

الأفةةإليهوصلتالذيالضعفوعلىالقدسبعدالأولى

.الاجتياحهذامقابل

!إأحدُهمايثتمي،لبنانمنشاعرينموقفيّبينالمقارنةأليست

للعرالمكشولفبعدائهالآخرُويصرَحالعربيئ،الانبعاثفكرة

مولقايستحقاًلاعميقة؟د!ةٍذاتالمقارنةهذهأليست،والعروبة

سعبماموقفيشكللابينماالتقدير،وسامحاويخليلالشاعر

والعربيّ؟اللبنانيّالشعرجبينفيوصمةإلأعقل

أثدزرورامتكى(ثر!(:\)!ئعويم!ىلمإثركاررى!سؤ"

ثبنان*ومصر

أشنترت،
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الاجتياعنالفصلهذاانهيأنأستطيعولا-،3

عيببأئمرايتُهالذيالمشهدذلكأتذكرأنغيرمنالإسرائيليئ

توغافيووصلبيروتاحياءإلىالإسرائيليئالجيشندخليوم

إحد-فينسكنومانزالكناالتيااالتينة"عينمحلةإلى

إسرائيلفجنودأصواتعلىاليوتمذلكخرجنافقد.بناياتها

كااماحاملينالشارعإلىيفبطواأنالسكانمنيطلبون

صراتوسمعنانار،إظلأقسمعناثم.خفيفسلاحمنلديهم

طفلأ.وأنيتا

يفطنوالفلسطينثونأهفهاكانالتي،الخطيبإيمانالطفلةكانت

"أدالبنايةحارشزتجتقد،بنايتنامنالخامسالطابقفي

إيمااأبوسمعوحينالكهرباء.مولدلإطفاءترافقهأنا،سميح

و!رخلأصراخاسمعناثم،السلمإلىهرعالباكيةابنتهصولت

الذرعلمىمرميّآسميحأبوكانبيوتنامننزلناالرصاصتوفف

تفضدوهي،بيروتتوذعإيمانوكانت.ذراعيهبينإيمانيخمل

!لمصاتا،(إيمان)أبوصالحأبووكان.ودمهبدمهاملوّثةتفاحة

ويبكي،إيمانفوقيئحنيوكانشأنهمايمتلم

محصمشهداستعدتٌكماإيمانالطفلة،أزالولاأتذكر،كنت

والوا!،فلسطينفيوالدهحضنفيشهيذايسقطوهولالذزة

ذلافي،ابنهقتلمنالإسرائيلئينالجنويىمنعمحاولأبيدهيلوّح

أش!ولميولمذاك.كهاالعالمشاشاتٌنشرئهالذيالمشهد

شاروجيشنرأيتيومإلأالذزةومحمدالخطيبلإيمانبالانتقام

نص!أؤكحققتالتيالمقاومةضرباتتحتالجنوبمنيئسحب

ئشترلابالقوّةأُخذ"ماأنفئبتةالصهيولنيئ،العدؤعلىحقيقيئ

القوّة."بغير
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